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رر اسر جاسم 


موقع حزب البعث العرلي الاشاراى 

بمتاز النضال القومي العربي “ من بين نضالات شعوب العالم 
الثالك »۰ انه نضال لى مهمات عدنده » فالامه العربه هي امه 
مستعمره اولا . ومحزاة ةه ثانبا . ووأقعة تحت وطاأه اقسى 
احتلال عنصری ثالثا . ومسحوقة تحت قوه ضط الاستعلال 
الطبقي الداخلي رابعا . والنضال بنطلق من واقع المجابهة الثورة 
الحاسمة ضد كل الظروف التي ساهم في تشكيلها الإستعمار 
والرجمية العالية من جهة والرجمية الحلية بطبقاتها العرببة من 
جهة اخرى . 

ولا كان النضال السياسي » الذي ببلور كل اشكال النضال 
الإخرى ور فعها نضالا و أقعبا . فهو ستدیء من آرضبه عر به ذات 
سمات محددة . اى انه نفرز الخبوط والتشعبات العدىدة فرزا 
دقيقا عمليا حتى تكون القضبة الثورىة > قضية واحدة متميزة ؛ 
هى قضبة النضال القومي اليساري لا تشبث بأبعاد وهمية أو 
بمقولات منقولة ميكانيكيا . انه نضال تحرري واسع بمتلك في 


حوهره بعد الثورة الاحتماعية الاصيل . وبعد ان ادت استقطارات 
العصر من الحهتين > الاستعطاب التحررى ٠‏ الثوري» الاشترأكي“ 
والاستقطاب الرأسمالى الاحتكارى ٠‏ العنصرى الرحعى ء الى 
جميع المسائل وتمركز صلاتها » فان ألقضية الثورية »> هي بالحتم 
وحسب قانونها نفسه ابضا قد اصبحت موضوعيه في توحيد 
لشسبھا +± کروطها وموادها + وجیھاتها وطرق سےها . قھں لست 
قضية ذات حانب وأحد ٠‏ ولا تحيب عن مسألةه احتماعيه أو 
اقتصادىة فقط › بل هى قضية تشد فى بدها كل الجوانب 
الاحثماعية والاقتصادية والسياسية والمسلكية شدا ثوربا حيودا, 
وهي بالتالي تطرح نفسها في عمومية الثورة العربية لا في 
خصو صبات التحزلة والنظره الاحادىه . 

زعندفما كاتت القضية التورية ٤‏ قشية جرلية ٤‏ سخورة هن 
الكثير من أصولها الواقعية » فانها استعارت الاسم واجهضت 
الحتوى . وبالتالي انخرطت في هامشية التاربخ السياسي › 
دمعنی انھا لم تفلح في ان تکون تارنخيا حفيعيا . 


نماران اساسسان 


لى اياريع اساسيين ‏ خلا بدابة القضية القورية وقاقنلها 
الطارىء انضا . هذان التياران هما اولا التيار السياسى المنضرف 
لتقديم حاول للقضية الاجتماعية »> بمعزل عن الاطار القومي. والى 
. حد كبر لعب اليسار اللاقومى ٠‏ التقليدى على النطاق العربى 
سارت کے فی اد ا - رمه : 

وقد اثطاق جلا اليسار مى السلمة الا ركسية الإولى » مسلمة 
الصراع الطبقى » آخذا اباها بوضعها الاسمي » دون اي استلهام 
الواقع المتجسد ولا للمسلمات الماركسية الاخرى. . 

لقد كان الفصل بين ( الامة ) وبين ( الطبقة ؟و الطبقات ) . 


واعلاء شأن الطبقة مع نسيان التأسيسات الاجتماعية الكبرى › 
تاتا من حهل كبر لعوانين الحركه الإاحتماعية وشروط التقدم 
التارىخى . وبقدر ما كان التفات ( ماركس ) و ( انحلز ) صحبحا 
الى عدم تأليه العامل الاقتصادي واغفال العوامل الاحرى » فقد 
كان من الهم تدارك الخطاً في التحايل والعمل ٠‏ بابراز اسم الطبقة 
والصراع الطبقي مع قطع ذلك عن دبالكتيك التاريخ والواقع 
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فالامه لم تولد عبثا » ولم تأت من فراع . بل هي محجموعة 
كبيره ثابتة من البشر توحدهم روابط اساسية متينة متقررة في 
سياق التاريخ . ونشوء الطبقات الاجتماعية قاد الى تكون الامم 
والدول والتأسيسات الكبيرة الاخرى » والتكون التاربخي للام 
تحت ظل اى شروط وفى.أنة حقىة زمنية لا تعنى أن الامة تنساف 
في تطورها الى حتمية خارج ارادة الانسان» ان تكون الامة ضمن 
جدليه الصراعات الطقية عنى بالاصل والاساس انضاا دور 
الانسان فى خلق صورة امته . والفعالية السياسية للطقات 
الأاجتماعية » تلعب دورها ) حسب نوعية وجدبة هذه الفعالية 
لكل طقة أو عده طقات . وهذا ما فات منظرى اليسسار الشبوعى 
لفترة طويلة . ۰ ۰ 

فالتعر نف التقليدى للامة » الذى قاد الى التصور بأن الاممة 
هي من صنع البو ر راز رة > قد اوقع فى خطا الغاء معنى (الإمة) 
والتخوف من (الفومية ) وبات الحدبث عن ( الامة ) نوعامن 
الشبهة . علما بأن الفكر الماركسى قد اكد على مسائل عدسدة 
تنقض الوقف اليسارى التقليدى. فقد اكد على دور البورجوازة: 
#لتقدمي >٠‏ واكد على ضرورة الاستفادة من العلم والحضارة فى 
العهد البورجوازي » وتحوبل کل ما هو من صنع بورجوازي الى 
مصاحة أشتراكية . 

وبذلك فالمنطلق اليسارى التقليدى مدان من فمه » ومن 
اصول تقليدية في الماركسية ابضا . ان الواقع القائم > واقع 


وحود الامم > والآمه العربيه بالذات > لا بعني ترك الحبل على 
العارب > أو أعطاء محد للىورحوازنة لا تستحقه هو محد خلفق 
الامة . فالامة وجدت قبل ان توجد البورجوازية في التارسح 
العربي م PET‏ اسم ( ألإمه ) في القرآن لم نکن صد فة اة امرا لا 
معثى له . والاركسية نفسها تقر الظاهرة على اساس کوتها 
ظاهرة قائمة . وحتى التسمية كظاهرة لغة لم تولد الا في الواقع 
الملساهمة في تعيين مستقبل جدبد لهذه الامة > ادى الى زنادة 
منجاددة هي مرحالة نئيه الاوائل لم بربط بين الصراع الطبضي 
القومية بالاقال والواصلة ‏ بين الصراع الحنى وس 
الاممية » مما أسقطه فى مثالة اعتمدت اليتافيز شيا فى التحليل 
حضور كبر ۰ تارىخي ۰ وعصري > والعسور توق کلت راق 
وجود الامة »> هو عملية هروب من الممارسهة الحدلية فى تغيير 
الواقع 
هو اتحديد معني الصراع الطلة بحدبدا متيسرا ‏ واقميا سلوا ٤‏ 
و ذلك داغفاله حفيفه تحسد الصراع الطبعي عالا ٠‏ كکصرآاع سين 
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وعندما وقعت خدمة التقسيم كان اليسنار التقليدى » 
الشيوعى ٠‏ معدا لقىول هذه الخدعه التي كانت في حوهرها 
اضطهادا عنصر دا وطقيا شاذا . أضطهادا للامة العرية نوه الفعل 
العنصرى الفاشي واضطهادا للطبقات الكادحة المدعوم بالامبربالية 


وأرادتها » باستيطان قوى احتلالية ناهىة »> ذات طبيعة بورحوازثة 
اغتصابية دارزة . 

لقد كان اليسبار التقليدى هذا مشغولا حدا باعداد أحونة 
لسائل اجتماعية محلية »> ضمن منطق الثورة الوطنية المعادسة 
للاستعمار . دوعتا سات قضية خارحية » من نمط الإاحتلال 
الصهيوني الحاصل ( والصهيونية في النطاق الواقعي لم تأت 
ضمن صراع الطبقات العربية ) فقد كان الو قف ازاءها غير معقول» 
لانه لم توجد دراسة موضوعية واعية حول الصهيونية . لقد كانت 
الشروجات واأراقق السياسية منطلقة من عقلية الالغلاق. ا 
هفاهيم محددة ( الصراع الطبقي داخل الوطن القطرى فحسب ) . 
أما أن الصراع ااطبقى > فى ابعاده العالمية » قد أخذ شكلا حجدددا 
( على اعتبار ان الصهيونية ولدت داخل قانون الصراع الطبقي 
العالمي > ولم تولد داخل مسررة الصراع الطبقي المحلىة ) ١ء‏ فهذا ما 
فات فهمه وتبین موضوعه . 

اما السار آلسیاسی القانے قير التیار القومی الاس الا 
فهم القومية شكلا دون مضمون » وحرد الامة تجربدا بائسا عزل 
المسألة القومية عن الثورة الاحتمامية بالشكل الذى الفى فيه 
الثوره الإاحتماعية وعر عن أمة وهميه هي أمة كل (الناس العرب)» 
بورجوازبين » وعمالا ٤‏ واقطاعيين »> وفلاحين .. الخ. وبذلك 
نقد كان التيار هذا غر مستكمل حوانىه الاصلية › فأظهر القضية 
القومية وكأنها قضية بلا مجتمع وبلا قوانين وبلا صلات . وقد 
وقع هذا التيار فى اخطاء مؤذبة فهو لم شخص من هم أعداء 
الامة »> في الداخل ومن الخارج . ومن هي قوى الامة الاجتماعية 
ذات المصلحة فى تحرر الامة وذات القدرة على حمابة هذا التحرر 
والاخذ به الى اهدافه القصوى . ولذلك فهو - أي التيار ‏ لم 
يطرح آي برنامج اجتماعي نضالي . وسياسيا. لم بفرف بين الإعداء 
الخقيقييع والطفاء .و قد .الخرط فى اجاء مخارية. الشوهية : 
يام بعل بين الأشحراكية وبين الراسمالية. وقد اسخفادت القوي 


تنشيطا حادا ودفع اليمينية هذه في طرق فاشي . 


والمرحلة الحاسمة 


في أعقد مرحله دالنسة للنضال العربي > وهي مرحله الندء 
وتشكيل اوتاد ترتكز عليها الثورة العربية وتنطاق منها »> برز حزب 
البمث المربي الاشتراكى خارج الثيارين اليسارى اللاقوسني “› 
واللومى غير اليستارع طارجا لقة جريا اليسار القومي لحت 
شعار ( الوحدة والحربة والاشتراكية ) ومتقدما من وعيه للحقائق 
التالية : 

أولا : ضرورة الوحده الفومية كرد ضد التحزلة والتمزق 
وكنتيجه حتميهة بواسطتها تدخل الأمة العربية التارنخ كرافد كبير 
للحضارة العالمية عطلت دوره التجزئة الكيانية وتىعثشر القوى 
السريبة . 

ثانيا : شعبية هذه الوحده القومية »¢ واعتسار الحماهر 
الكادحة هى اداة الثورة القومية وغاتها الاساسية . 

الغا ١‏ احتواء ذه الوحذة القومية الشسية على مضمر تات 
الاإشتراكبة الملمية التاسة من شرورة التسدى لأسباب التمرئة 
والاستغلال » بازاحة الطبقات الظالمة والمستغلة وباعطاء الكادحين› 
المنتجين الحقيقيين »> دورهم الاساسي »› في ادارة شؤون المجتمع 
الديمقراطي الحر > وفي اقامة صرح بناء اشتراكي . 

رابعا : الرابطة الحدلية بين الوحدة والحرىة والاشتر 

فالنضال من احل الوحده الفومية » هو نضال حماهرى ا 
واشتراكي . كما ان النضال من اجل الاشتراكية هو فى اساسه 
نضال من اجل اوسا العربية . 


ثورية عربية متمردة على الحدود القطرية مما يدلل عالسى مته 
بصورة الامة الواحدة في المستقبل »¢ محولا نفسه الى نمودذى 
مصغر لاوحدة القومية الثورىة . وهو بذلك الحزب الوحيد الذي 
شکل نفسه تنظيميا على اساس قومي » في حین لم بخطر ببال 
السار التقليدى ناء تنظيمه بناءا قوميا . وادبيات حزب البعث 
منذ البدء لم تغفل القضابا الاجتماعية » وحتى اليومية للجماهير 
العربية . بل ادخلتها في صلب برنامجات النضال »› غير ان طرح 
حزب الىعث للوحدة القومية الشعبية »> كان طرحا متفردا عبر 
عن الايمان الراسخ والمنطلق التاريخي الواعي . وبحق كان الحزب 
اول من اولى الوحدة اهتمامه الخاص في التنظير والعمل. ونضال 
الحزب من أحل الوحده گان مستا ٤‏ نل کان القضال الضصرى 
للحزب . وحهوده التارىخية في المساهمه في تشیید ارکان تحر رة 
الوحدة الرائدة. بين مصر وسوربا »> هي جهود تشهد على التصاق 
الحزب يشعار الو حدة التصاقا كليا متحاوزا الى حد كسر 
الحماسات والانفعالات القومية »› كالتصاق علمى ثورى فاعل . 
وبعد قيام تجربة الوحده » کان حل الحزب لنفسه ( وهو 
خطاً تاريخي ) مثالا فذا على التضحية . لقد كان الحزب ينشد 
قيام الوحدة بكل ثمن ومنذ ان قامت اخذ الحزب ينشد بقاءها بأي 
ثمن انضا حتى ولو بحل تنظيمه » ضاربا بذلك مثلا صوفيا في 
الانشداد للوحدة ونكران الذات من احلها . واذا كان الحزب 
برصد باهتمام ومثابرة كل التحركات الثورية في أي قطر عربي ٠‏ 
فما ذلك الا للتعسر عن مهمته القومية وكفاح الحزب الدامي »> في 
المناسبات القومية » وحينما بتعرض قطر عربي ما لاخطار الفزو 
الاستعمارى > لم بكن مقطوعا عن النضال الدائب من احل حقوف 
الحماهر ومصالحها . كماان النضال من اجل بعث حضاری للامة 
العربية بلغة حدبدة هي لغة العمصر والاشتراكية العلمية » قد دلل 
على نوع رو به الحزب وحدد عمله الثوري على أساس ادراك الوأاقع 
العربي لتغييره › كواقع ذی ماض عرق » وذي مکونات تاريخیه 


› این الممك. ا“ اضها في طرق التعسة الثور دة للطاقات‎ ds 
. واماطة اللثام عن المعو قات وانهائها‎ 


استجابة للضرورة القومية الثورية 


وحيث بتحرك الحزب حسب مقتضيات التزاماته القومسة 
الثورنه ٠‏ فاته لا تقايل الحياة بمصطلحات مدرسية ثاشة ولا 
تاسالیس عمل حامده . وانتصارات الحزب السربعة فى مختلف 
اأيادين تبرهن على استجابة الحزب لاضرورة القومية الثورية “ 
وفدرته على ان بكون اداه هذه الضرورة تمثيلا وتحسبسدا 
وتطوبرا . كما أن استحابة الحزب للتعسر عن الضرورة > وقدرته ‏ 
على ان بكون اداتها » لم بيجملا الحزب واقفا في مجال امل 
القومي الانعزالي . بل بادر الحزب الى فتح كل الجسور الحقيقية 
مع العصر والنهضة الاشتراكية والثورىة . فقضية الثورة القومية 
هي جزء حيوى من قضية الثورة العالمية . ودخول الثورة العالمية 
في مرحلة جديدة بحمل حتما معه دخول الثورة القومية في مرحلة 
ذات أفق حدد . وحزب الثوره العومية > حزب البعث العربي 
الاشتراكي في التحولات الجذرية التي انجزها بواسطة سلطته في 
القطر العراقي › قد أكد عمق استيعابه للمراحل الجدىدة وها 
نستلزمه من تطور في الروؤبة والوسائل . ان تأصل الايديولوجية 
الثوربةه ٠‏ أبدبولوحية الثورة القومية الاشتراكية العلمية» ورصانة 
السثاء التنظيمي بازدتاد لسسة الثر کس الطبفي الشعغيلى في 
الحزب »> وجزالة الاإسلوب الثورى » بتعاطي العمل السياسي 
الثوري مع واقع فانم ا مع تخيلات مهروزة » والامكانية في توجيه 
الحدث واختيار فرص التفجير الثوري . كل ذلك بقدم حزب 
البعث العربي الاشتراكي العالم كحرب للثورة القومية في تجربة 
خدندة غلية .ء 


ر لاخراب السياسبة في ي امال اکر e‏ ن النرامج. 
9 الاق قترا راحات ۰ ۰ 9 عله ل رى ا صفات 2 لبسية اوثانر به على ضو 2 
ما تطرحه. غر ان المحك الحقيقي لهذ الصفات » ولنوعية البرامج 
والقنراحات بتمثل في مد ما بخطو به اي جزب في طربسۍ 
التطية والانجاز.. ومتی ما اصبح النطيق غ الرة راقم 
فان ذات قود باضروزة الى تور اکر عبر تلور لاقع ي 
وقد عمدت احز زان کر الى اصطاد شعارا ات ور ا نظ a‏ 
اختار ت لنفسها الصفة الشكلية ولم تمتلك الجدية الواقعية ولا 
السابقة اتاربخبة في حصوها. في س جي اوا فر مقترنة. 


ا واا نکوان اطلاق الشسعارات اراس ا لاشتصاص 
a‏ الفعلية الحيوبة للشعارات ورميها كأغلفة . وقوة الحركة 
الثورية المتمثلة في مماننتها الاخاذة وفي قوة شعازاتها وصدقهاء 
ادافعنت الاحزاب التقليديه والرحعيه الى التموبه .. وذلك نمخاراة 
الشركة الثورية في شعاراتها» او با مزايدة في رفع الشعارات ٠٤‏ 
٠‏ تغطية لبدائيتها المتضمنة تخلفا کسر عن بر أمج الثوره ۰ 
ا والاحزاب البورجوازية تكون غالبا جدية في طرح شنغار اهنا 2 
2 الخاضة وهي نفلك تعكس عمليتها التحاربة في تنفيذ الشعارات . 
a‏ اء قوة مادبة لها وظل هذا مقياسا عاما باللىتىىه 
- الجميع الاخزاب النوزحوازنة وعندما تکون الاحزاب البورجوأزىة 
وطنية بفانها “لا تتنكر لقانونها الإسشاشى ولکنها في نفس الوقت : 
تستخيٹ" بعض الشيء الو تعض نداءات الحركهة الشعبية. ¢( 
اسمتجابة محدودة » مترددة » وتضليلية عند التحليل الا خن ) 
+ وفي الواقع العرتي» من الشهل .ربد طعة: كشي من الاحزاب 
في تت العلاقة بين (الشار] بين - الفعل ‏ لإن هذه العلاقة 
هي جا الا كتاف .اتشاب اندو لو جية الحزب ومهماته 
الطنفنة والسياشية ومو قعه وتاثرآت ممستقلة » اوبدالة .الثورة 
الس بية »> في ارضية العلاقات الاجتماعية المتمردة .على الاوضاع . 
والظروف والقوى الفاتبدة ٠‏ لم يعن ان هذة الندابة وجدت تماما . 
احخڙابها. الحقيقية ال“ [الحد اذى مکنا فيه القول .ان بداية الورة 
لش ية قت -نشباة الاحزاب الثوربة.. | 
كان اة الاخزات الثودية لم ا اما اا اب ورا 
بامصطلح #العلجئ:: :اذ ان من ين جدا التفريق بین ا 
و رالراب التقدمية ۶ ا 


الاحز اب ا رة والاحزاب اب التقدمية ‏ 


اوجودة في خط الثورة المرية“ الو تقذمية اطلاقا) 
لان وجود 'احزاب تفدمنة محدودة أو او جود اشخاص تقدميين 
قادة » او وجود تجمعات . تقدمية مستقلة » 9 داخل ¥ 
اند ا اون لما “ الشوونة والغازسة التقدمة LEI‏ 
زا التفرتق نحشا" دعو ه في مر خلة تداخل الخطلحات والمغاهي . 
والاقية ؛ رفي عر جلت حاسيمة + تكو الحورة المرية فيا لجوج 
ما تكؤن E‏ ٠ا‏ طلحات الثورنهة والمفاهيم أو الاقيسة اال وة i‏ 
ان الفكر الثور ري هو کر تقدمي » و 2 اكز اللتقدني ل ش 
اتات الرافقة للف" واللجدة له 
ان ممارسة الثوري هي فعالىة دال ف فنها ق 
مىتتتنغرا قو أه استنفارا کلیا بحیث لا بو جذ. مفك او فاصل بین 
الفكر وبين العمل . الفكر عنده يقود انيل 4 والعنل بو لد الافکار... 
ا eS ٤ res‏ اذا جضبل e‏ چ و 
محدودة ا وا انشا ا ارجات 8 تل Tot‏ الدرية” 
الى شغي :ان تكون درجة E‏ اللي في مجری ی الثورة 3 ي 
د ا ااقوية Ek‏ 

ان #توفر لها الفروط: الاساسية ا تۇھلھا ايندل" ا 
الور وفك بکون. جرب وطني ما ٤‏ غير تقدمي او تحول ا 
دي a‏ ھڇ ٠‏ اما ان کون جربا وریا 
من هي ادوانيا التمثيلية $ جن اية اوو تعقدم ا وعبر ا 


اناه تمضي وما هي غاناتها المرحليه والفصوى .. الح : 
وبذلك فالحزب الثوري بالنسبه لواقعنا العربي يجب أن بكون 
حزبا قوميا » في منطلقاته وفي توجيهه وفي بنانه . حزبا له 
نظربته الثوربة المرشدة في العمل »› وعلاقاته الثوردة مع قوى 
الثورة في العالم » على صميد ألفكر والتجربة . وله اجراءاته 
التطبيفيه التي تعطي للحزب معناه الحفيفي . 

وقد ظهر حزب البعث العربي الاشتراكي في الميدان منطلعا 
من ربطه الدالكتيكى بين المسالة الفوميةه » والقضيه الاشتراكية ٠‏ 
محولا هذا الربط الى نضال بترسم خطاه بالتوافق مع مطارحات 
الحزب المنديية : 


الوحدة عند الحزب 


اول ما تادر الى الذهن في الحدىتث عن الوف أو سسس 
الوح ده العربية » الصلة المتميزة بين الوحده والحزب › 
فحزب البعث العربي الاشتراكي طرح عن الوحده القوميه في فترة 
الاربعينات الطرح العلمي . وبذلك اوجد لمفهوم _ألوحده الفومية 
معناه الآخر ٠‏ الاشتراكي العلمي المتميز عن مهو م الو ج كه 
القومية المطروح قىل ثور اوكتوبر الاشترأكيه . ففبل هذه 
الثورة »> ساد الى حد كبير المفهوم البورجوازي عن الامة وعن 
ر ووا . حيث اخذت الوحده طابعا شو فينيا عداني 
العلاقه مع بعض الأمم ومتواطنا فى وحده الروح العدابيه مع 
قيادات شو فينيه لامم اخرى ابضا . 

ان امتداد النزعة السماركية > والونابرتيه » قد وحد 
ظهيره واليفه في النزعة البورجوازية في تحويل الامة الى حظيرة 
خاصة لها » استملاكا وتصرفا . وكذلك في تحوللها الى مستودع 
دارود لتوحيه الضردات الحارقةه ضد الشعوب المحاورة . 
فالبورجوازية اذ تفرض سيادتها على جماهير الامة »> تبادر من 


الجانب الآخر الى محاولة فرض سيادتها على أمم اخرى ٠‏ وذلك 
فقد ملأت البورحوازبة الساحة بمفاهيم عن القومية غير انسانية. 
انها عنصرت العومية وحولتها الى لغة التمانز والسيطرة والاذلال»› 
ولكن حلول العهد الاشتراكي قد فضح العنصربة البورجوازسةة 
ووضع مفاهيم عادلة عن العلاقات بين الامم . غير ان البورجوازدة 
في العالم لم تستنفد قواها . بل واصلت تشوبه المفاهيه ٠‏ 
ومورضت بضاعتها في جانبين ٠‏ الجانب الكوزموبوليتاني ٠‏ وهو 
الجانب اللاأوطتى الذي بيتكر وجود الوطن والامة «. وسقمت مل 
قاعدة اقتصادية استعمارية جديدة في اعادة تقسيم العالم كمناطق 
تشوك : دفي تعميم السيادة الاحتكارية الرأسمالية على النطاق 
العالمي أ لتي لا تعترف الا وطن واحا هو وطن استثماراتهنا 
ومستعلاتها 

اما الحانب الثانى فهو حانب التعصب واظهار دور الامننة 
تحت قيادة البورجوازية ‏ كأنها فوق الجميع وقد اندفعت فى 
هذا الجانب بتوتر ومحمومية البورجوازية الصغيرة المرباة قي 
حقل الرأسمالية » حقل العداء للاشتراكية العلمية وللفكر الثورى 
والعلاقات الانسانية المتكافئة . e‏ 

والنازبة والفاشية الابطالية وحلفاؤهما اقدموا على أخطر 
مامرة ضد البشربة بنسفهم جوهر الصلات الانسانية. بين ألامم 
وباشعالهم حردا عتنصر نة أرهابية واسعة النطاق لإفناء لاممالاخری 
ار افيا ۽ 

.وقد اخطأت قوى بيساربةه معينه في تفسير الظاهرة العنصربة 
وأقدمت على صنع تحليلات غير علمية . ونظرت الى القضي_ 
الفومية من زاوبنةه ضيعَةه » هي زاوبه رد الفعل ضد الفهسم 
البورجوازي للقوميه . وبدل التوصل الى فهم اشتراكي ثوري 
للمسألة القومية فقد ثرت الاستعحال باستهحان المسالة القومية ٠:‏ 
أ كملها وذلك الحا قها ابورجوازیه ٤‏ > مما تحمل معه موت المسألاة 
العومية يموت الورحوازنه . 


بد کان التخرنج النظرى الضروري و هو ان ت 
1 الوس جوآزية هو وحده الذې نعطي للقضنتة القومية حباتها . 
فالبورجوازىة لم تكتف بضرب الامم واضطهاد ها دل انها IR‏ 
ايضا على التدخل في دفاع الامم ضد الاضظهاد البورجوازي وذلك 
شوه :وسائل الدفاع فحنث لا قوی على . دحر الاضطهماد 
القومي :(البورجوازي):الا السلاح القومي الثوري › فقد صاغت 
الورجوازية سلاحا لا بدحر الاضطهاد بل بعززه ويضمنه وهو 
سلاح التشويه البورجوازي لفهوم القومية . E‏ 
ان اشياق بمضن “فصضائل اليسنار : لقه ‏ القوميسة کار 
بورجوازي » وطدته ردود الفعل ضد النازية al in‏ 
وروما الق رة :العلية شيد السشي نة 
کن جريا المجت لري ٢:‏ 2 شتراكي لم بقع في محطة. ودود 
'الفعل فهو ألم بقع في انحراف اللاقومية تعبيرا عن موقف الرفض 
اللقومية الفاشية «القومبة الشكلية اصلا») ٠‏ ولم بقع في اتلخراف , 
'التطرف العصبي القومي (وهو قومي. شكلا ايضا» تعبيرا عن 
مو قف ا لقد ن الحزب المسبالة القومية 
فهما مخددا . 
اول ا القومية كي جن معنى الامة العربية في ناوا 
وتطوزها الحضارى ».في اصول وجودها الاساسية .(الارض » 
الله التاريخ » التكوين امنقضسي المشترك والتراث > المسسسيرة 
الاقتصادية ا 
تاتيا المسبالة القومية كمسالة انشانية كمل ممنائل الام 
وتتكافاً مھا دون ان تتعارض مع اي منها : 
OLE ETE‏ القومية تعنى بجماهير الامة وهي بذلك لا 
و ی فب این والمىقف . نل تزكر :قلتي عة ان 
وجود. للأمة بون جماهیر الامة . وحماهر الامة هم الذىن شكلون 
الآمه . فهي. ای الامة ا . وبذلك فكل البرامج وامخططات 
السياني والاقتښادنه والاجتماعية راق اهي من احل باج 


کر ا 


افو الامة وغل هذا الاش فالمسالة ذات محتوى ا هو 
محتوی تحقيق مصالح التخماهير الكادحة . وتدخل الاشتراكية 
امهو وقوة قعلية عصر دة للمشنالة القومية. وهذا وحده الكفيل - 
بع الوق اترا واا التي ق با لمسىألة د القوي بدون . 
اوا 
E‏ 2 ا الحزب اة وة ادراکا N TEE‏ 
) واعیا انان تعارضات واحتهادات مانن ک5 ¢ اوج 
اللحزب دوره الرائد في المسألة القومية .. ونضال الحزب من اجل 
(لوحدة .> هذا ألنضال اموجه الك هو تفن ايق العملسي . 
لابراز الجر ني جا ا و ل واھ 


من الثورة الديمقراطية البورجوازية الى الثورة الاشتراكية . 

او ا 

ê‏ ال التغليدى الميكانيكي للتحولات الإستتافية ق الثورة) 

قد اثر بشكل كبر على زخم التوجه اليساري . فالفهم الخاطىء ٠‏ 
وي العمل هو فهم' نشل الرة اليسارية ونقل :الووة الج 
اليمين تدرنجيا وف اض الاقتتراكية وتورات :التخرر اقرف 
والوطني اكدت التحارب الثورده اکان التحرر. من :الاستعمار في 
نورة وطنبة متحولة الى ثوره ة دنمقراطية تصفي العلاقات الاقطاعبة ا 
وتطلق للجماهير الكادحة طاقاتها الكامنة . وهذه الثورة الوطتية . 
الديمقراظية ليس شرطا ان تقودها. البورجوازية الوطنية . بل ان 
التجارب .كدت عدم احتمال تو فر اکا قيادىة للنؤرجوازيىة . 
الوطنيةة ف العصر الحالي : وان الطعات الكادحة قادره لقتل 
ادواتها السااة الثوربة على اننجاز المهاح الموكولة بالبرجوازية 1 
تارتخیا ت عل طا ودوب مغاا ت وقادرة عل تجو ين التون هة ٠‏ 
الديمقراطية الى ثورة اشتراكية . وفي بلدان العالم الثالث. > لا ٠‏ 
بمكن اعتبار مثل هذا الریل مجرد احتمال :وارد ٤‏ پل هو 7 
ضرور* رُاقعية ایا اروب وع الاستغماري والعئصري 


الفاشى ٠‏ وكذلك :ظر وف التخلف الكبير الذي تعيشه البلدان 
فطفيلية البورجوازية. واعتمادها على الراس الال الاجنبي بشكل 
كبير »> وصغر دور البورحوازبة الوطني وتذبذيه ) لا نمكن أن 
بفرض جلى الثورة التأخر ووضع الوصاية البورجوازبة على العمال 
- والفلاحين ان الثورة ضد الواقع وفي الواقع نفسه »› وبأدواته 
مما بعني أن .العمال والفلاحين وطلائعهما. الطبقية الشياسية هم 
الذين ببادرون لانحاز ام الثوردة انحازا مکثفا ناكا . 0 
لن حزق العف لم بقع في إلإخطاء التسنال نة التي و قعت فيها. 
٠‏ فضائل :سان ية عدايدة.. بل انه وهي رو الواقع العزبي جيدا 
ووقظ :مزخ المسألة الفومية والقضيه الاق اكيه رل سناسا 
. ونذلك أفاد الثؤرة القومنة بان عين لها رکائزها ومناطق تحر کھا . 
فالطيقات الكادحة هى قائدة الثورة القومية » والحلفاء في 
عملية الثورة اما أن نكو نوا بحلفاء مهمين لهم دورهم الخاصوبالتالي 
کون التعامل, بهم بطق بخان ٤‏ ,او ان کو نو عاد بین بم 


^ 


حزب لبعث هو حزب الثورة الواقعية 


اكات اللات والشعارات لا تعني شا تدون ٤ N‏ 
نان حزب البعث فى نضاله الوحدوي قد قدم القرائن الكاملة على 
. انه حزب الوحدة القومية »> هذه الوحدة التي لا يمكن لها ان تكون 
فارغة من الحوهن المادى > الاحتماعي . ولذلك فالمنجزات الثورنة 
التقدمية هي حجر الاساس فى جدبة المنطلقات !لنظر دة والتغرات 
المادبة التي هي قاعده النظام الثورى وبرهانه الوحید ,. 

و وباستلام حزب الىعث الراطة أقدم لئ مىادرات هامة تو کد 
منهجه . فهو في الحقل الاقتصادى تىنى سياسة زرأعية ثورية ‏ 
جذرية وذلك بانهاء العلاقات الاقطاعية وبتمليك الفلاحين الارض 
ومكننةءالزراعة والسير فيي طريق الاستثمارات الزراعيةالجماعية» ‏ 


. وقي اعطاء الفلاحين خربة :التنظيم والمزاقبة :والاشتراك يي 


احالس الحكوميه كقوى كبره ذات مصلحة اولى ئي نجاح 
السياسة الزراعية . 

كما أفدم الحزب على تطبيق سياسة تعدنية وطنية › 
واستثمار الكبربت والبترول استثمارا وطنيا بالتغاون مع البلدان 
الاشتراكية » وقد خطط الحزب الإاقتصاد بتوحيهه نحور تشحيع 
- العام في الصناعة والتحارة مع رعابه القمطاع الخاص 

ضمن الخط العام لسياسة الدولة في التنمية الوطنية للاقتصاد. 

کیا في السياسة الداخلية فقد اتجه الى حل المسألة الكردية حلا 
ديمقراطيا مبنيا على الاعتراف الكامل بالحقوق القومية للاكراد » 
وتحقيق هذا الاعتراف في اجراءات عملية جذربة مهمة على عدة 
اصعدة. ويعتبر حلالقضيةالكردية تدعيما للحهةالوطنية الداخلىة 
وترسيخا لها وذلك لانه في جوهره اتحاد جماهيري کب بين 
المرب والاكراد اضافة الى انه لقاء جبهوى بين حزبين قوميين ٠‏ 
حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الكردستانيء 
بستوعب٠القوى‏ الوطنية الاخرى المستعدة للعمل ضمن اطار 
الجبهة . 

ومن الممكن القول ان سياسة الحزب في محاربة الاستعمار 
وتصهيه شبكاته الجاسوسية » ودحر مخططاته التآمرىة » التى 
تنضمن ابضا الو قوف الىجانب معسكر القوى الثورية في العال» 
هي ابلع تعبير عن نهج حزب البعث الثوري . 

ان هذه المنجزات »> مع عديد من المنجزات الاخرى “٠‏ تو ضح 
الطر نق الثورى الذى نتفدم فيه الحزب ار » كحزب للثوره 
الوافعي الدألمه . 


